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 الحي   الجرح نيتشايسربر 
 والمآسي السياسي الواقع

اّوصفتّالتيّنيتشايسربرّّلمذبحة25ّـالّالذكرىّالأيامّهذهّعليناّتمرّ  ّ؛الحديثّالتاريخّفيّالمسلمينّضدّالجماعيةّالمذابحّأسوأّبأنّ 
ّمباشرةّبأوامرّالصربيةّالقواتّقامتّو،يوليتموز/ّمنّوالعشرينّالثانيّإلىّعشرّالحاديّبينّماّالفترةّخلالاًّوتحديدّم،1995ّعامّففي
ّمأساةّنيتشا،يسربرّّفيّالبوسنيينّالمسلمينّضدّممنهجةّعرقيّتطهيرّبعملياتّبالقيامّالصربيّللجيشّالرئيسيةّالأركانّهيئةّأعضاءّمن
ّالجماعيةّوالمقابرّلموتاّبرائحةّرُسمتّمأساةّ،المغتصباتّالمسلماتّوأرواحّوبآهاتّغزيرةّبدماءّملامحهاّرُسمتّالكلمةّمعنىّبأتّ 

ّ!!؟الجرحّهذاّيضم دّفمتىّ،هذاّيومناّإلىّنازفاّحي اّجرحاّتزالّلاّمأساة؛ّالمفقودينّورفات
ّالأراضيّمنّشاسعةّمساحةّعلىّالسيطرةّبمحاولةّالصربيةّالقواتّقامتّأنّبعدّم،1992ّعامّالصربيةّالبوسنيةّالحربّبدأت

ّعنّوالهرسكّالبوسنةّجمهوريةّأعلنتهّالذيّستقلالبالاّالصربّيعترفّلمّإذّجمهوريتهمّإلىّضمهاّبهدفّوالهرسك،ّالبوسنةّشرقّفي
 .تّلديهمّمطامعّفيّالسيطرةّعليهاوظلّ،م1992ّعامّمنّفبرايرشباط/ّفيّأجريّالذيّالاستفتاءّبعدّسلافياوّيوغ

ّكانواّالذينّالصربيينّوبينّبينهمّوشاتالمناّبدءّالنتيجةّفكانتّالصرب،ّإلىّإقليمهمّضمّ ّاق"،"البوشنّالبوسنةّمسلمولمّيرضّ
كّلفهمّالثمنوّاليوغّالاتحادّستعادةاّأجلّمنّإزالتهّيجبّكعائقّيرونّم  .سلافيّمهما

ّ؛منطقةّآمنةّتحتّحمايتهاّنيتشايسربرّّأنّم1993ّسنةّأبريلنيسان/ّفيّوأعلنتّالمتحدةّالأممّتدخلت؛ّالطرفينّبينّمعاركّبعد
ّالمجاهدينّعلىّفرضتّذلكّمقابلّوفيّعنصر400ّّحواليّعددهمّبلغّالهولنديةّالقواتّمنّعناصرّالمتحدةّالأممّأرسلتّثّ 

ّالصربيّنز ّالسلاحّوتسليمه.المّمنّالمدينةّيحمونّكانواّالذينّالبوسنيين  د 
ّالطريقّهيدوتمّالمدينةّتأمينّأجلّمنّحيلةّسوىّالمتحدةّالأممّاتخذتهاّالتيّالإجراءاتّتكنّلمّإذّالمذبحةّوقعتّذلكّإثرّوعلى

ّوالمسلمينّالإسلامّبيضةّتحميّقويةّدولةّحينهاّلديهمّيكنّلمّالذينّالبوسنةّمسلميّعلىّالتطهيريةّحملتهاّلشنّالصربيةّللقوات
 .عليهمّأمريكاّبقيادةّالعالمّفيهّتكالبّوقتّفيّالمعتدينّأطما ّوتردّ 

ّولمّساكناّتحركّلمّلكنها؛ّوقتهاّمميةالأّالسلامّحفظّلقواتّالتابعةّالهولنديةّالفرقةّمنّومسمعّمرأىّعلىّالمجزرةّحدثتّلقدّ
ّبعزلّفقامتّالمسلمة،ّغلبيةالأّذاتّالبلدةّواحتلتّالصربيةّالقواتّزحفتفقدّ،ّتواطئهاّعلىّليدّمم اّالمدنيينّلإنقاذّشيءّبأيّتقم

ّاغتصابّلياتعمّتمتّكما،ّّجماعية ابرمقّفيّودفنهمّتصفيتهمّتمتّثّوالأطفال،ّوالشيوخّالنساءّعنّعاما50ًّّو14ّّبينّالذكور
 !!المجرمونّيحاسبّلمّهذاّيومناّوإلىّ،المسلماتّالنساءّضدّممنهجة

ّالمدنيينّمنّالآلافّعشراتّونزحّوالصبيانّالرجالّمنّأغلبهمّالبوشناقّالمسلمينّمنّشخصّآلاف8ّّحواليّالمجزرةّضحيةّراح
 الحربّمنذّوروبيةالأّالأراضيّعلىّجريمةّأسوأّأنّاـ"بّالمجزرةّهذهّحينهاّالمتحدة للأمم العام الأمينّوصفّوقد.ّالمنطقةّمنّالمسلمين

 الثانية". لميةالعا
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ّ.الكبيرّكالسجنّباتتّحتىّبالمجاعةّسكانّاّمنّالباقيةّالبقي ةّعلىّالقضاءّبغُيةّالمدينةّعلىّحصاراّأيضاّالصربّفرضّلقد
ّوضعهاّالتيّوالألغامّالكمائنّبسببّممكناّيكنّلمّذلكّأنّ ّإلاّالبوسنة،ّشرقّشمالّفيّتوزلاّمدينةّإلىّالهروبّالكثيرينّمحاولةّورغم

ّولمّمطاردته،ّيتمّصيدّوكأنّمّالفرارّحاولواّممنّبوسنيّألف12ّّقنصّفتمّ ؛ّبالمدينةّالمحيطةّالغاباتّوفيّالجبليةّالطرقّعلىّالأوغاد
 .توزلاّإلىّالمؤديّالطويلّالطريقّفيّأيام10ّّغضونّفيّالباقونّقتُِلّ ّبينماّتوزلا،ّمدينةّإلىّالوصولّمنّفقطّآلاف3ّّإلاّيتمكن

ّجزءّنيتشايسربرّّمجزرةّتعتبر ّحواليّفيهاّلّ قتُِّّوالتيّ؛ونصفّسنواتّثلاثّلمدةّاستمرتّوالتيّوالهرسكّالبوسنةّفيّالحربّمناً
ّحسبّالمفقودينّعدادّفيّشخصّألف27ّّمنّأكثرّاعتبرّبينماّمنازلهم،ّلمغادرةّشخصّمليون2ّّاضطرّفيماّشخص،ّألف312ّ

ّتّجثة،ّألف20ّّحواليّإلىّالوصولّعنّعاما17ّّبعدّأسفرتّفقدّالجماعية،ّالمقابرّعنّالبحثّعملياتّأماّالرسمية،ّالسجلات
ّفيّالمقابرّالجماعية.ّهئإلقالّقبّحرقهّتّمعظمهمّلأنّالهويات،ّتحديدّصعوبةّمنّالرغمّعلىّ،منهمّاًّألف18ّّهويةّتحديد

ّالألمّيزالّولاّ،هذاّيومناّإلىّتنُكأّوالهرسكّالبوسنةّحربّجراحّتزالّلاّالحربّعقبّأبرمتّالتيّللسلامّدايتونّمعاهدةّورغم
ّبعضّزالتّولاّتزايدّفيّزالّماّالآنّحتىّالشهداءّفعددّمعروفة،ّيرغّجماعيةّلمقابرّجديدّاكتشافّكلّمعّالكثيرينّقلوبّيعتصر

 .فاتّوبقاياّالجثثّالمكتشفةّحديثارّّعلىّبالتعرفّتُط البّالعائلات

ّمذبحةّعاشّمنّفشهاداتّ؛خُبراًّّبالواقعّتحيطّلاّالكلماتّلعلّ ّبلّ،الكلمةّمعنىّبأتّ ّيعظفّالحقيقةّفيّالبوسنيونّعاشهّماّإنّ 
ّيخلّفلمّ،الولدانّمنهاّيشيبّمأساةّتعكسّللمنطقةّالدوليةّالحربّجرائمّمحكمةّمبعوثّرونيهّجانّجم عهاّالتيّلأدلةواّسربرينيتشا

ّالشهداءّبدماءّالواديّمياهّتلون تّفقدّالمعاصراتّىحدإّوصفتّوكماّ،والأقاربّوالأبناءّوالإخوةّالأبّفقدانّمنّالمدينةّفيّبيت
ّوالاعتقالاتّالاغتصاباتّعنّناهيكّ،الأبدانّمنهاّتقشعرّواعتداءاتّجرائمّالناسّشوعايّالأرجاءّكلّفيّالجثثّوتناثرت

مإّحتىّالأساليبّبكلّواليتامىّوالأراملّالثكالىّتعذيبّفيّالصربّتفن نّفقدّ...والتصفيات ّذيّابنهاّدماءّشربّعلىّأم اًّّأجبرواّنّ 
ونّوكانواّ،أمامهاّذبحوهّأنّبعدّربيعاّعشرّالاثني  ...شرفهنّ ّهتكّوبينّجوعاّالموتّمنّتنقذهنّ ّلقمةّبينّياالصباّيخير 

ّعلىّأملّمعرفةّحياّالثكالىّتواصلّبينماّ،شيئاّيفعلواّلمّكأنّمّطلقاءّأحراراّزالواّلاّالحربّتلكّيمجرمّأنّاليومّوالمرير تهن 
ّوّ ّالزوج ّفيّوالأحزانّالآلامّلتتجددّحديثاّهاعليّعثرّالتيّوالعظامّالرفاتّلمعاينةّمرةّكلّفيّفيضطررنّ،والأقرباءّالأبناءمصير

 .صدورهنّ 

ّفيّالاستعماريّالمبدأّيحملهّالذيّالانحطاطّومدىّأمريكاّتحكمهّالذيّاليومّعالمّعنّالعدالةّغيابّعلىّحقاّلتد لّالمأساةّإنّ 
ّدولةّبقيامّعجلّفاللهمّ ّ.لمجرموناّويحاسبّالحقوقّفتردّ ّوالعدلّبالطمأنينةّلتنعمّالقوىّموازينّتغيرّإلىّالإنسانيةّتحتاجّوكمّ،أحشائه
ّالل همّ ّ،آمينّالل همّ ّ،آمينّالل همّ .ّلقسطّوتقودّالعالمّإلىّبرّالأمانباّالعدلّستقيمّوالتيّالمسلمينّبيضةّوترعىّستحميّالتيّالإسلام

ّ.آمين

 ب الإةلامي المركزي لحزب التحريرلمكتذااة  الإ كتبته
 اليعقوبي هاجر
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